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 تداول النقد ال

 تمهيد: 
 يقصد بالمقاربة التداولية تلك النظرية النقدية التي تدرس الظواهر الأدبية والثقافية والفنية والجمالية في ضوء التداوليات 

اللسانية. ويعني هذا أن المقاربة التداولية تدرس النص أو الخطاب الأدبي في علاقته بالسياق التواصلي، والتركيز على أفعال 
الكلام، واستكشاف العلامات المنطقية الحجاجية، والاهتمام بالسياق التواصلي والتلفظي. وبتعبير آخر، تركز المقاربة التداولية 

لوظيفة في النصوص والخطابات. وبهذا، تكون التداوليات قد تجاوزت سؤال البنية، وسؤال الدلالة، لتهتم  على عنصر المقصدية وا
بسؤال الوظيفة والدور والرسالة والسياق الوظيفي. كما تعنى المقاربة التداولية بفهم العلاقات الموجودة بين المتكلم والمتلقي ضمن 

ى سلطة المعرفة والاعتقاد. وتسمى هذه المقاربة كذلك بالمقاربة التواصلية، أوالمقاربة سياق معين؛ لأن البعد التداولي ينبني عل
 .المقاربة الحجاجية... وهلم جرا.  المقاربة المنطقية، أو المقاربة البراجماتية، أو  المقاربة الذرائعية، أو  الوظيفية، أو

 : ديد المصطلحتح: أولا •
( بعدة كلمات باللغة العربية، فهناك: الذرائعية، والتداولية، والبراكماتية، والوظيفية، Pragmatiqueيترجم مصطلح )

لأنه مصطلح شائع بين الدارسين   التداولية؛والتبادلية...لكن أفضل مصطلح في منظورنا هو    والاستعمالية، والتخاطبية، والنفعية،
في ميدان اللغة واللسانيات من جهة؛ ولأنه يحيل على التفاعل والحوار والتخاطب والتواصل والتداول بين الأطراف المتلفظة من 

 جهة أخرى. 
 : التداولي  نقدسياق ظهور ال:  ثانيا •

الميلادي، وتطورت بعد   من المعروف أن الدراسات التداولية قد ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية في القرن التاسع عشر 
- 1842)   (William James)  ثم، فقد تبلورت النظرية البراغماتية مع وليام جيمس الحرب العالمية الثانية مباشرة. ومن 

م( الذي اهتم بالجانب المنفعي والمصلحي، حيث ربط الفكرة بطابعها المنفعي في الواقع، إذ كان وليام جيمس يربط 1910
الفكر بالواقع العملي والممارسة الواقعية، بالتشديد على المصلحة والمنفعة والإنتاجية، بغية بناء مستقبل عملي زاهر. أما شارل 

(، فقد اهتم بتداولية سيميائية قائمة على نظام العلامات، 1834-1914)   (Charles S. Peirce)ساندرس بيرس  
حيث ميز بين الرمز، والإشارة، والأيقون. وبدأ في تفريعها إلى أقطاب سيميائية ثلاثية ذات طابع منطقي ووجودي وأنطولوجي. 

عده، جاء شارل موريس ليميز بين ثلاثة مظاهر في اللغة الطبيعية: المظهر التركيبي، والمظهر الدلالي، والمظهر التداولي.وبذلك، وب
بشر موريس بالمقاربة التداولية التي تعنى بالوظيفة السياقية. وقد جاءت هذه المقاربة الوظيفية السياقية كرد فعل على منهجية نوام 

تكز على التركيب والدلالة، وتقصي الوظيفة السياقية، وهي وظيفة ضرورية لاكتمال الفهم الحقيقي المتعلق شومسكي التي تر 
باللغة الإنسانية، على الرغم من أن نوام شومسكي، فيما بعد، سيدمج القدرة التداولية إلى جانب القدرة الكفائية ضمن نظريته  

 (. Generative grammar)  ية التحويليةاللسانية التفسيرية ألا وهي: النظرية التوليد 
 :الاستنتاج •

وهكذا، نستنتج بأن المقاربة التداولية هي التي تدرس النص في سياقها التخاطبي والتفاعلي والتحاوري، وذلك بالتركيز على 
أفعال الكلام، وعمليات التخاطب والتفاعل، والتشديد أيضا على الإحالة، والسياق، والمقصدية، والوظيفة، والتأويل، والاستلزام 
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الحواري... بيد أن المقاربة التداولية من الصعب جدا تطبيقها بكل سهولة ويسر على النص الأدبي التخييلي؛ نظرا لتمرده عن 
المعيار، واتسامه بالتخييل، والانزياح، والتشويش، والخرق، ومجانبة الحقيقة والصدق الواقعي، كما يعترف بذلك التداوليون 

وغيرهم كثير...، إلا أن هناك بعض الباحثين من يرى عكس ذلك، كالباحث المغربي محمد أنفسهم كسورل وأوستين وكرايس  
مفتاح، أنه بالإمكان تطبيق مفاهيم المقاربة التداولية على النص الأدبي مادام يتأرجح بين الواقع والتخييل، كما أن نظرية الأفعال 

 يل غيرها من المفاهيم الوظيفية، وخاصة في مجال المسرح والسرديات.الكلامية يمكن استعمالها في مجال الأدب والنقد، ويمكن تشغ
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